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بعد مرور أقل من  عامًا من التعبير مرارًا عن طموحاته في إنشاء وكالة فضائية منذ وصوله إلى
الســلطة في -، حقــق الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان وعــده بــإدراج هــذا المــشروع
رسميًا لأول مرة في خطة عمل الحكومة عام  وبتوقيع أمر تنفيذي لتشكيل أول وكالة فضاء
رسمية في البلاد عام ، وسط ترحيب واسع من العلماء الذين يأملون أن توفر هذه الخطوة

فرص عمل وتحد من هجرة الأدمغة.

وفي خطاب سياسي رئيسي ألقاه في  يناير/كانون الثاني ، كشف أردوغان عن مجموعة من
يع التكنولوجيــا لعــام  ومــا بعــده، وتضمــن يع البنيــة التحتيــة الحكوميــة الكــبيرة ومشــار مشــار
الخطــاب الإعلان الموعــود لبرنــامج فضــاء وطــني وإطلاق العديــد مــن أقمــار الاتصــالات خلال العــامين

.(THY) المقبلين، أحدها يتم بناؤه محليًا بواسطة شركات الطيران التركية

وبذلك سوف تنضم تركيا إلى الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي تمتلك برامج فضائية ذات قدرة
إطلاق، وهي إيران و”إسرائيل”، وكلاهما يستخدمان هذه القدرة لأغراض عسكرية، وبناءً على تلك
التجــارب السابقــة فمــن المفــترض أن يســمح هــذا الحــدث لتركيــا بــالتوسع علــى الصــعيد الســياسي في

 عديدة.
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أول قمر صناعي تركي
تســتعد تركيــا في الأول مــن شهــر ديســمبر/كانون الأول لإطلاق أول قمــر صــناعي مصــغر يحمــل اســم
“Grizu-263A” من منصة إطلاق قاعدة “كيب كانافيرال” في الولايات المتحدة بعد أن تم العمل
عليه بجامعة “بولنت أجاويد” في ولاية زونغلداق التركية. وبحسب تشاغلا آيتاتش دورسون، قائدة
الطاقم الفضائي، فإن القمر يحمل أسماء  عامل تعدين لقوا مصرعهم، في انفجار منجم قوزلو
بولاية زنغولداق شمالي تركيا، في  مارس/آذار ، ومع إطلاق هذه المهمة تأمل دورسون إحياء

ذكرى هؤلاء العمال.

وبـدأ الحلـم بعـد فـوز دورسـون وفريقهـا بـالمركز الثـاني علـى مسـتوى العـالم عـامي  و علـى
التــوالي في مسابقــة الأقمــار الصــناعية الــتي أقيمــت تحــت عنــوان (CanSat Competition)، بــدعم
الجمعية الأمريكية لعلوم الفضاء، ووكالة ناسا الفضائية، وشركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية،
يــة الأمريكيــة، وشركــة كراتــوس ســبيس، وشركــة بــراكسيز إنــك، وشركــة ســيمنز، ومعمــل أبحــاث البحر

يقًا مكونًا من  شخصًا وبدأوا بمشروع صناعة أول قمر صناعي. أسسوا فر

وذكــرت دورســون أنهــم قــد توصــلوا إلى اتفــاق مــع شركــة ســبيس إكــس (SpaceX) لإرســال القمــر
الصـــناعي إلى الفضـــاء بواســـطة شركـــة ألبـــا أوربيتـــال (Alba Orbital) ومقرهـــا اســـكتلندا. وعـــن
مواصــفات القمــر الصــناعي، فــإن وزنــه  جرامًــا، ويتكــون مــن  أنظمــة فرعيــة وهــي: الحــاسوب
أحادي اللوحة (OBC)، والطاقة الكهربائية (EPS)، وأنظمة الاتصال (COMM)، وأنظمة الاستقرار

.(PMAC) المغناطيسي



ير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، عن خطة يبًا، أعلن وز وقبل شهرين تقر
بلاده لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع بالكامل إلى الفضاء في ، والذي من المفترض أن
يحمــل اســم “Türksat 6A”، ويمتــاز بــأن الطــاقم المــشرف علــى المــشروع مــن الأتــراك ويتــم صــناعته
ــات والأنظمــة الــتي ــات والبرمجي ــة، ويشمــل ذلــك، الكــوادر والأجهــزة والتقني ــة بحت ــات محلي بإمكان
ستستخدم في القمر الصناعي ومحطته الأرضية، ومن المقرر أن يطلق إلى الفضاء من منصة إطلاق

تركية.

ية يــة والاتصــالات، ومســتشار ويجــري حاليًــا تمــويله مــن وزارتي الــدفاع والمــواصلات والملاحــة البحر
الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة “Türksat”، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاج القمر الصناعي

الجديد نحو  مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو  مليون دولار أمريكي).

التجربة التركية
حقـق أردوغـان بالفعـل وعـود حـزب العدالـة والتنميـة، سـواء مـن ناحيـة إنشـاء وكالـة فضـاء حكوميـة
كمله، ومن ناحية تعيين شخص قادر على تحقيق تطلعات لقيادة وتنسيق قطاع الفضاء الوطني بأ
الدولــة التركيــة علــى رأس القيــادة، وهــو سردار حسين يلــدريم، الــذي تــم تعيينــه في  أغســطس/آب

.”Turkiye Uzay Ajansi”وهو اختصار لـ ،(TUA) رئيسًا لوكالة الفضاء التركية
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وهو محترف معتمد في قطاع الطيران، ومهندس طيران من الجامعة التقنية في إسطنبول وحاصل
على درجة الماجستير في تكنولوجيا الطيران من الجامعة التقنية في برلين، وشغل منصب المدير العام
لهيئـة المطـارات الحكوميـة (DHMI) وإدارة تقنيـات الطـيران والفضـاء في وزارة النقـل، كمـا يعـد المعلـن
الرسمي عن بناء مرصد شرق الأناضول (DAG)، وهو مرصد فضاء عميق بقطر مرآة يبلغ  أمتار،

. بحلول نهاية عام

يًا يقع مقر الوكالة التي يرأسها يلدريم في أنقرة وتتمتع بخلفية مدنية قوية، وهي مستقلة ماليًا وإدار
ولكنها تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، ومن خلال العمل عن كثب مع معهد “Tübitak” لأبحاث
تكنولوجيــا الفضــاء، تهــدف (TUA) إلى تحديــد الأهــداف المتوســطة والطويلــة الأجــل، وإنشــاء قاعــدة

وطنية قوية لصناعة الفضاء وتخصيص الموارد لتطوير العلوم والتكنولوجيا في قطاع الفضاء.

من بين مهامها أيضًا المساعدة في تطوير تقنيات الأقمار الصناعية، وإنتاج معدات ومكونات لصناعة
الفضاء الدولية، وتطوير قدرات الإطلاق الوطنية والبنية التحتية المرتبطة بها من أجل تقليل الاعتماد

الخارجي ووضع تركيا كقوة فضائية طموحة.



أهداف تركيا في الفضاء
يمثل هذا المشروع الضخم حجز حجر الزاوية الذي يريد أردوغان من خلاله تحقيق تطلعاته في جعل
ية أوراسيا قوة فضائية مؤثرة، إذ تتطلع تركيا إلى أن تكون اللاعب الأول في مجال تكنولوجيا جمهور
الفضاء العالمية، وتتمثل أولويتها في إنشاء صناعة دفاعية تركية مستقلة تمامًا، وذلك ضمن رؤيتها
ــا ــر الصــناعة والتكنولوجي ي ــح وز ــة”، بحســب تصري ــة والصــناعة القوي ــا المحلي ــة في “التكنولوجي المتمثل
مصـطفى فرانـك الـذي قـال:”نحن نقـف في طريقنـا بنفـس الانضبـاط والتصـميم في كـل مرحلـة؛ مـن
الاستراتيجيـة إلى التصـميم الأصـلي، وإنشـاء البنيـة التحتيـة إلى تطـوير التكنولوجيـا، والمنتـج النهـائي إلى

التسويق”.

ومن المنتظر أن تأخذ هذه الصناعة البلاد إلى مستويات عالية في المنافسة العالمية ولذلك تحشد تركيا
كل الفرص المتاحة للمشاريع التي قد تحقق التفوق التكنولوجي الذي تسعى إلى الوصول إليه، ولا
ســيما أنهــا تعتــبر أن النجــاح في التقنيــات المطــورة في صــناعة الــدفاع تخــدم أيضًــا الاســتخدام المــدني

وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما ذكر فرانك.

ستصل تركيا إلى مرحلة مهمة في الدراسات التي تُجرى على المدار الأرضي
المنخفض والذي يحتل موضعًا مهمًا في دراسات الفضاء

ولتحقيــق ذلــك، تخطــط تركيــا لإطلاق  قمــرًا صــناعيًا جديــدًا حــتى عــام  إلى جــانب الأقمــار
الصناعية العشرة التي تملكها حاليًا وأطلقتها على مراحل متعددة بعد أن كانت تمتلك قمرين فقط
قبل  عامًا. ومن المتوقع أن تدخل مناطق مثل أمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا
وأستراليا ضمن نطاق تغطيتها بحلول عام ، ما يعني أن % من سكان العالم سيتمكنون

من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

يضـاف إلى ذلـك، تصـدير التكنولوجيـا ذات القيمـة المضافـة المرتفعـة إلى الخـا في المسـتقبل، وسـتصل
تركيا إلى مرحلة مهمة في الدراسات التي تُجرى على المدار الأرضي المنخفض والذي يحتل موضعًا مهمًا

في دراسات الفضاء.

أعلنت عن مبادرة حكومية تهدف إلى إعادة العلماء إلى تركيا من خلال توفير
يًا أموال تصل إلى  دولار للشخص الواحد شهر

إلى جــانب تلــك الأهــداف، يأمــل بعــض العلمــاء أن تساعــد الوكالــة في إبقــاء البــاحثين في الدولــة الــتي
واجهت هجرة عقول كبيرة، إذ يقول أوموت يلدز، عالم الفيزياء الفلكية في مختبر الدفع النفاث التابع
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لناسا في باسادينا، كاليفورنيا: “هناك أعداد كبيرة من الطلاب الذين يهتمون كثيرًا بالفضاء والعلوم في
تركيـا، وقـد يكـون برنـامج الفضـاء الراسـخ هـو بالضبـط مـا يحتـاجه جيـل الشبـاب ليكـون لـديه أمـل في

المستقبل.”

فضلاً عــن مساهمتهــا في تــوفير وظــائف لخريجــي هندســة الطــيران وعلــم الفلــك، والذيــن لــديهم
خيارات عمل قليلة في البلاد، ففي هذا الخصوص يقول يلدز: “عدد الأتراك الذين لديهم مهنة في
علــوم الفضــاء منخفــض جــدًا”، لكنــه يضيــف أن الأرقــام يمكــن أن تــزداد إذا حــددت الوكالــة أهــدافًا
مشجعة ومولت الأبحاث باستمرار، وهو ما فعلته الحكومة حقًا، فقد أعلنت عن مبادرة حكومية
تهــدف إلى إعــادة العلمــاء إلى تركيــا مــن خلال تــوفير أمــوال تصــل إلى  دولار للشخــص الواحــد

يًا لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام لمساعدتهم على الانتقال وبدء العمل. شهر

الخبرة التركية في مجال الفضاء
ليس واضحًا ما إذا لدى تركيا خبرة متينة في مجال الفضاء، تمتلك “مركز تكامل الأنظمة الفضائية
وتجاربهـا” في العاصـمة أنقـرة، ويعـد أول مقـر تـركي لتصـنيع وتجربـة الأقمـار الصـناعية المحليـة، ويمكـن
القول إن تركيا شاركت في تطوير وتصنيع  مركبة فضائية من جميع الأنواع والأحجام التي أطلقتها

الحكومات المتعاقبة في أنقرة بنجاح في الفضاء منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
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 دولـة في العـالم الـتي تمتلـك أقمـارًا صـناعية خاصـة بهـا، إذ تمتلـك  وتصـنف تركيـا مـن ضمـن الــ
أقمار صناعية، الأولى كانت تُسمى (Bilsat-1)، وهي منصة مراقبة صغيرة تزن  كيلوغرامًا تم
، واختتمت حياتها التشغيلية في أغسطس/آب  إطلاقها حول الأرض في سبتمبر/أيلول
(Türksat) وتبعهــا العديــد مــن أجهــزة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية التابعــة للمشغــل الحكــومي
Göktürk)و (Göktürk-1) واثنين من أجهزة البصريات، إضافة إلى أقمار التجسس والمراقبة وهما



.(Göktürk 3) 2)، واللذين سينضم إليهما ثالث

المحطات الفضائية أصبحت أدوات لا غنى عنها لتوفير المعلومات الاستخبارية
يز الاقتصادها وتأمين حدود تركيا وتعز

تم إرسال الأخير، الذي يبلغ وزنه  كيلوغرامًا ويتم تصنيعه محليًا – بدعم تكنولوجي من شركة
ية الجنوبية – إلى الفضاء في ديسمبر/كانون الأول . على النقيض من ذلك، تم ساتريك الكور
الفرنسية الإيطالية  ”Telespazio“ كجم من قبل شركة . الذي يزن  (Göktürk-1) تصنيع

وتم إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول  بعد تأخيرات عديدة.

ــار، الأول هــو أن ــم أخــذ اثنين منهــا في الاعتب ــا مختلفــة، ت في كــل مناســبة، استخلصــت أنقــرة دروسً
ية لقواتهــا المســلحة في المحطــات الفضائيــة أصــبحت أدوات لا غــنى عنهــا لتــوفير المعلومــات الاســتخبار
يز الاقتصاد يجب إنشاء صناعة ساتلية النزاعات المختلفة التي تشارك فيها، ولتأمين حدودها وتعز

وطنية كبرى. 

الـدرس الثـاني هـو أنـه، بقـدر الإمكـان، يجـب أن تكـون مركبـات الإطلاق المحليـة الموثوقـة متاحـة لتـوفير
وصـول مسـتقل إلى الفضـاء، وهـي الطريقـة الوحيـدة والأمثـل لتجنـب الاعتمـاد علـى دول ثالثـة، كمـا

كان يتعين على الحكومات التركية السابقة فعله.

ــا واحــدة مــن  دول في العــالم تنتــج أقمارهــا الصــناعية الخاصــة مــع هــذا المــشروع، ستصــبح تركي
للاتصالات، أو هكذا يرغب ويعد أردوغان، ولا يبدو تحقيق هذا الحلم بعيدًا إذ تشهد البلاد عمومًا
ثورة تكنولوجية ملفتة في السنوات الأخيرة، فإلى جانب اهتمام أنقرة بالفضاء، فإن البلاد تعتزم بناء

 مدينة صناعية وبناء محطة ثالثة للطاقة النووية إلى جانب محطتي “آك كويو” و”سينوب”.
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